
المـرزوقي يكشـف أرشيـف الإعلاميين في قصر
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, ديسمبر  | كتبه نون بوست

يــة بعــد قيامهــا بنــشر تفاصــيل نســخة مسربــة مــن “الكتــاب الأســود” الــذي أعــدته رئاســة الجمهور
التونســـية حـــول ماكينـــة الدعايـــة الخاصـــة ببن علـــي المعروفـــة باســـم “الوكالـــة التونســـية للاتصـــال
الخارجي”، والإعلاميين والمثقفين المتورطين معها  في الترويج لبن علي وتبييض صورته داخل تونس
وخارجهـا، نجحـت قنـاة المتوسـط في تسـليط الأضـواء، مـن جديـد، علـى شخصـيات إعلاميـة كثـيرة كـان
تونسيون يعلمون أنهم عملوا لسنوات مع بن علي، قبل أن يخدعهم خطابهم الثوري الجديد، من
أمثال سفيان بن فرحات وسفيان بن حميدة والصغير اولاد أحمد والياس الغربي وكذلك نور الدين

بوطار مدير إذاعة موزاييك اف ام.

كد الكتاب أنها كلفت من وجاءت كبرى مفاجآت الكتاب حول “المفكرة” التونسية، ألفة يوسف، التي أ
قبــل الرئيــس بــن علــي بالمشاركــة في ثلاث مــؤتمرات دوليــة في جنيــف ولاهــاي والقــاهرة، حيــث يقــول
يبيــة لــدى وكالــة الاتصــال الخــارجي الكتــاب بــأن ألفــة يوســف كــانت قبــل كــل مــرة تخضــع لــدورة تدر
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التونسية حتى يتم “تلقينها على كيفية الدفاع على بن علي”، وكذلك على كيفية مواجهة تدخلات
المعارضين لبن علي في هذه المؤتمرات.

ويضم الكتاب قائمة طويلة بأسماء عشرات الصحفيين الذين عملوا بصفة مباشرة وغير مباشرة مع
ير أسبوعية تصل مباشرة إلى بن علي حول الأوضاع في بن علي بمقابل مادي شهري لمن يكتبون تقار
ير حول مكافحة الإرهاب كان النظام السابق يستخدمها للترويج تونس أو عبر تحرير و”تأليف” تقار
لدوره في مكافحة الإرهاب لدى المجتمع الدولي، في حين كان صحفيون آخرون يكتبون مقالات تمجيد
لبن علي للصحافة التونسية والغربية مقابل الحصول على امتيازات وهبات كانت غالبا تتمثل في

تمليكهم لقطع أراضي في المناطق الراقية بأثمان زهيدة.

كثر من نصف في سنة  مثلا، تقدر المبالغ التي أنفقتها الوكالة على الصحفيين المتعاونين معها، بأ
مليــار دولار، كــانت تــو عليهــم حســب عــدد المقــالات وحســب الموضــوع الــذي يكتبــون عنــه والجهــة
الناشرة لمقالاتهم، حيث تتضاعف الهبات التي يحصلون عليها إذا ما نشر المقال على صحف أوروبية
أو إذا تعلق الأمر بترجمة المقالات المدافعة عن بن علي إلى لغات أجنبية، وتظهر هذه القائمة الأجور

: التي حصل عليها بعض الصحفيين من عند الوكالة في سنة



 

وضـع بـن علـي لملاحظـاته علـى المقـالات الـتي تنـشر في الصـحافة التونسـية، ووضعـه لعلامـة “+” أمـام
المقالات التي يجب مكافئة كاتبها ماليا:



 

ير سرية تصل ومن بين مفاجآت الكتاب، تعاون الصحفي سفيان الأسود مع الوكالة، وكتابته لتقار
ية، ونقله لأسرار اجتماعات الاتحاد العام التونسي للشغل، بالإضافة إلى مباشرة إلى رئيس الجمهور
قبوله إلى أن يتم نشر مقالات صادرة عن الوكالة تحت اسمه، مع العلم بأن سفيان الأسود يعتبر

كثر الصحفيين دفاعا عن الاتحاد العام التونسي للشغل. الآن من أ

وإن كـــان تعـــاون الفضائيـــات التونســـية مـــع الوكالـــة أمـــرا طبيعيـــا وغـــير جـــالب للاهتمـــام بالنســـبة
للتونســيين خاصــة، فــإن اللافــت للانتبــاه في قائمــة الفضائيــات الــتي روجــت لبن علــي هــو وجــود
 فضائيات دولية مثل بي بي سي البريطانية وكذلك أل بي سي اللبنانية، والذين قاموا في سنة
وبمناسبة كأس العالم لكرة القدم، بنشر ومضات إعلانية أنتجتها الوكالة تحت عنوان “تونس ترفع
تحديات المستقبل” وهو الشعار المشابه للشعار الذي استخدمه بن علي في آخر حملة انتخابية قبل

الإطاحة به.



يتساءل أحدهم قائلا: “إذا كانوا كلهم يكذبون المعلومات التي وردت في الكتاب الأسود، لماذا لم يعلن
يــة، لمطالبتهــا إمــا بالــدلائل الماديــة وإمــا بــالاعتذار والتعــويض علــى أحــد عــن مقاضــاته لرئاســة الجمهور
ية الضرر المعنوي الذي لحقهم؟”، مع العلم بأن الكتاب لم ينشر رسميا بعد، ولم تعلن رئاسة الجمهور
 يــة أصــدرت كــدت مصــادر خاصــة لنــون بوســت، أن رئاســة الجمهور عــن موقفهــا منــه، في حين أ
نسخة من الكتاب حتى تتم مناقشته مع عدد من الشخصيات قبل الحسم في مسألة نشره من

عدمه.

ية تعرض وحسب وكالة الأناضول، يشير الكتاب في مقدّمته إلى أن جزء من أرشيف رئاسة الجمهور
للاعتــداء بعــد ثــورة  ينــاير / كــانون الثــاني  مبــاشرة وقبــل وصــول الرئيــس الســابق المنصــف
كتـــوبر/ تشريـــن الأول ، دون أن يحـــدد الجهـــة المـــرزوقي إلى قصر الرئاســـة بعـــد انتخابـــات  أ

المسؤولة عن هذا الاعتداء.
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